
سوسن جميل حسن

لـــم تــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت 
فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
فــي شـــرق ألمــانــيــا، تــوريــنــغــن وساكسونيا، 
ــدّاً، عــلــى الــرغــم مــن وصــفــهــا في  مفاجئة جــ
بعض المــواقــع بأنها »زلــــزال« أو »صــدمــة«، 
الــتــي سبقتها كانت  الــــرأي  فــاســتــطــاعــات 
ــظــهــر تـــراجـــع شــعــبــيــة الائـــتـــاف الــحــاكــم، 

ُ
ت

وصعود نسبة مؤيدي الأحزاب والجماعات 
اليمينية، والشعبوية بشكل عام، خصوصاً 
حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا. صــحــيــحٌ أن 
هاتين الولايتين من أصل 16 ولاية تضمّان 
نحو خمسة ملايين نــاخــب، إنما مــن أصل 
أكثر  أو  ألمانيا  فــي عموم  61 مليون ناخب 
التصويت، لكن لهذه   ممن يحق لهم 

ً
قليلا

فحزب  محليّتها،  تتجاوز  أهمية  النتائج 
ف 

ّ
الشعبوي، المصن ألمانيا  أجــل  البديل من 

ألمانيا  يمينيّاً متطرّفاً في عديد من أنحاء 
ــــوات فــي تــوريــنــغــن،  حــصــل عــلــى ثــلــث الأصـ
ــــي ســـاكـــســـونـــيـــا. اســتــلــم  وقـــــريـــــبٌ مـــنـــهـــا فـ
الائتلاف الحاكم الحالي المسؤولية في أوج 
الأزمات المتلاحقة. كانت البداية مع جائحة 
ــي الـــشـــطـــر الأخـــيـــر  ــا الـــتـــي بــــــدأت فــ ــ ــــورونـ كـ
جات  ثــم  الحكومة،  ميركل  أنجيلا  لرئاسة 
التي فرضت  أوكرانيا  الروسية في  الحرب 
أعباء وتحدّيات كبيرة، ومواقف سياسية، 
ــرّة بــالمــطــلــق فــيــهــا بــرســم  ــ لــيــســت ألمــانــيــا حـ

مدى الفاتح

ف في السودان منذ 
ّ
الحرب تتوق لم تكد 

استقلاله، بل أول حرب خاضتها الدولة 
ــبــيــلــه. 

ُ
الــحــديــثــة تــعــود إلـــى نــــزاع حـــدث ق

مــع ذلـــك، فـــإن حـــرب عـــام 2023 المستمرة 
الجغرافي  التمدّد  جهة  من  الأعظم  تظل 
وحـــجـــم الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــكـــاد تشمل 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الـــــــســـــــودان. عـــلـــى مـــدى 
أشهر، كان السودانيون في حالة صدمة. 
ــا مـــن أقــالــيــم  ــاورهـ فـــي الـــخـــرطـــوم ومــــا جـ
الــوســط، الــتــي لــم تكن الــحــروب السابقة 
تمتدّ إليها، تزايد إحساس العامّة بأنهم 
مــســتــهــدفــون بـــهـــذه الـــحـــرب الـــتـــي ظــنــوا 
وأن  فيها،  طرفاً  ليسوا  أنهم  البداية  في 

دُخانها لن يطاولهم. 
الجميع.  ليشمل  المليشيا  خــطــاب  اتــســع 
وسرقة  البيوت  واقتحام  المجاني  القتل 
المــركــبــات كــانــت هــي الــديــمــقــراطــيــة، التي 
وعدت بها الناس. جعل هذا السودانيين 
الأفضل  ليكون  والألـــم،  الفقد  يتشاركون 
حظاً من استطاع النجاة بنفسه، ولو بما 
المناطق،  يستر جسده. لكل سوداني في 
ــة، ما  ــمــ ــدّت إلــيــهــا الأيــــــدي الآثــ ــتــ الـــتـــي امــ
يحكيه، مما شهده من ممارسات لا يمكن 
أن تنسى، خصوصاً ما يتعلق بالجرائم 
كان  اللواتي  والفتيات،  للنساء  المسيئة 
 كــســبــايــا، بما 

ّ
الـــغـــزاة يــتــعــامــلــون مــعــهــن

ــتــــصــــاب الــجــمــاعــي  وصـــــل إلـــــى حــــد الاغــ
ــذه الـــصـــورة  ــ ــاد الـــجـــنـــســـي. هـ ــبـ ــعـ ــتـ والاسـ
الــقــاتــمــة، الـــتـــي تــكــمــلــهــا مـــآســـي الـــنـــزوح 
واللجوء والموت بسبب المرض أو الجوع 
أو مخاطر الطريق، تتناقض تماماً مع ما 
تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من 
احــتــفــالات ووصـــات رقــص للسودانيين 
في مناطق تجمعاتهم الآمنة ومنافيهم.

السودانيين  إن  قــول بعضهم  هــذا  يشبه 
المــغــتــربــن لا يــحــسّــون بـــالمـــعـــانـــاة، وهــي 
فصحيح  كبير،  ظلم  فيها  التي  الــعــبــارة 
أن ذلك المغترب لم يكن حاضراً إبّان أيام 
الغزو، ولم يشعر مرارة أن يُخرجك غريب 
مــن بيتك وأن لا يسمح لــك بــالــعــودة، إلا 
أن مــمــا لا يُــنــكَــر أن صــمــود الــســودانــيــن 
يعود بالدرجة الأولى إلى ما يتلقونه من 

عاطف أبو سيف

ــــاح الــــديــــن ولــيــس  ــه مـــحـــور صـ ــ ــد أنـ ــؤكّــ مــ
مــــحــــور »فـــيـــاديـــلـــفـــي«، كـــمـــا أنـــــه تــقــاطــع 
الشهداء وليس محور نتساريم. ومع ذلك 
نقول محور فيلاديلفي ومحور نتساريم، 
عن  الرسمية  الإسرائيلية  الــروايــة  ونــكــرّر 
طلق عليها 

ُ
ت مــا  ــطــلــق عليها 

ُ
ون أمــاكــنــنــا، 

ماكنة الإعلام الإسرائيلي من أسماء، كأننا 
ى رواياتهم. فإذا كانت الآية القرآنية 

ّ
نتبن

م آدم الأسماء كلها« مفتاح 
ّ
الكريمة »... وعل

ي 
ّ
المعرفة، فإن إدراك الأسماء هو بداية تبن

الحكايات وراء هذه الأسماء. وبدون قصد، 
يتم إنتاج المعرفة المصبوغة برواية العدو 
فـــي خــطــابــنــا الإعـــامـــي ولــغــتــنــا الــوطــنــيــة 
ــا نــتــخــاطــب بـــه عـــنـــه، مـــن دون  وفــــي كـــل مـ
ــعــيــد إنــتــاج أسرلته 

ُ
أن نـــدري أنــنــا بــذلــك ن

والأمـــكـــان،  الأشـــيـــاء  وتــهــويــده  وصهينته 
كما للتاريخ وعلاقتنا به. وحيلة الأسماء 
والصراع على أسماء الأماكن جزءٌ أساس 
مــن الــصــراع على هــويــة المــكــان. ويــقــع هذا 
الـــصـــراع فـــي قــلــب الـــصـــراع عــلــى الـــروايـــة، 
حيث تــحــاول دولـــة الاحــتــال ليس سرقة 
البلاد، بل سرقة روايتنا وحكاية وجودنا 
في هذه البلاد. ومعركة الرواية من أوائل 
الصهيونية  الحركة  تها 

ّ
شن التي  المعارك 

مـــن أجـــل تــدعــيــم ســرقــتــهــا الـــبـــاد، وبـــدأت 
ــــى فـــي مــســار  مــبــكّــراً مـــع الــتــحــريــفــات الأولـ
ــــرى تــوظــيــفــه  ــــذي جـ الــــســــرد الـــتـــاريـــخـــي الــ
الصهيوني  الاســتــيــطــان  أجــل شرعنة  مــن 
لــفــلــســطــن، وبــالــتــالــي، الــتــمــهــيــد مـــن أجــل 
سرقتها من أصحابها، فالصراع الحقيقي 
ـــل جــوهــر 

ّ
هــــو عـــلـــى الــــــروايــــــة، لأنـــهـــا تـــمـــث

ــالأرض، وجــوهــر  ــ ــ ارتــــبــــاط الــفــلــســطــيــنــي بـ
علاقة الغرباء غير المأصلة بها. 

ــعــيــد تــرديــد 
ُ
لــنــاحــظ كــيــف أنـــنـــا كــلــنــا ن

فيما  »مستوطن« و»مستوطنات«،  كلمة 
الحقيقة أن هــؤلاء لم يخلقوا وطناً لكي 
مــســتــوطــنــون، ومـــا يقومون  يُــقــال عنهم 
بـــه لــيــس بـــنـــاء وطــــن مـــن أجــــل أن تــكــون 
يستوطن  مستوطنات.  سكناهم  أمــاكــن 
الإنسان الشيء غير المأهول على الأرض، 
هــكــذا تــقــتــرح الكلمة الإنــكــلــيــزيــة، ولــذلــك 
المهاجرين  على  الأوروبــيــون  أطلق   

ً
مثلا

مــن أوروبـــا للحلول مكان ســكّــان أميركا 
الــشــمــالــيــة كــلــمــة »مـــســـتـــوطـــن«. لاحــظــوا 
فــقــط أن كــلــمــة مــســتــوطــن تــســتــخــدم في 
سياق التاريخ للإشارة إلى المستعمرين 
الأوروبــــــــــن الــــذيــــن ســــرقــــوا أمـــيـــركـــا مــن 
أصــحــابــهــا الأصـــانـــيـــن. ولـــإشـــارة إلــى 
ــــى فــلــســطــن  الـــيـــهـــود الــــذيــــن وصــــلــــوا إلــ
ويأخذوا  الأصلانيين،  سكّانها  ليطردوا 

حلمي الأسمر

لا أدري كــيــف اســتــحــضــرتُ هـــذه الــكــلــمــات 
ــة غــــادة الــســمــان »أعــلــنــتُ  ــبـ مـــن كــتــاب الأديـ
عليك الحب«، وأنا أشهد أحد أكثر المواقف 
العربي،  تاريخنا  فــي  وفجائعية  غرائبية 
ى منه، 

ّ
أو بما تبق تــقــول: بكامل وعــيــي،  إذ 

بعد أن عرفتك، قرّرت أن أحبك، فعل إرادة لا 
فعل هزيمة )!(، إلى أن تقول: لا تصدق حين 
ــاعــة صابون 

ّ
يــقــولــون لــك إنــك فــي عــمــري فــق

عابرة، لقد اخترقتني كصاعقة وشطرتني 
نصفين، نصف يحبك ونصف يتعذب لأجل 

النصف الذي يحبك.
أليس هذا المشهد الغرامي الصاعق هو ما 
يــصــف حــالــة الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي في 
من  الصهيوني؟  الــعــدو  مــع  لغزة 

ُ
الم علاقته 

يــصــدّق أن هـــذا الــنــظــام، بــعــد كــل هـــذا الــدم 
الــــذي أراقــــه فــي فــلــســطــن، وفـــي غــيــرهــا من 
بـــاد الـــعـــرب، لــم يـــزل واقــعــا فــي حــبّــه؟ ولــم 
يــزل يــتــحــدّث عــن »الــســام الاســتــراتــيــجــي«، 
والــتــعــاون الأمــنــي والاقـــتـــصـــادي؟ مــا الــذي 
تعلن  النظام، حين  لهذا  »إســرائــيــل«  فعلته 
الــســام؟ ثم من  الحرب ويعلن عليها  عليه 
بقي في هذا الكيان يتحدّث عن هذا الشيء، 
بعد كل ما اقترفه وما يقترفه حتى ساعة 
كتابة هذه السطور، بل حتى كنس آخر أثر 

من بقاياهم من فلسطين؟
كيف نفهم هذا »السجود الملحمي« الوثني 
ــوز هـــذا الـــعـــدو الــــذي يشبه  فـــي حــضــرة رمــ
ســجــود المــســتــوطــنــن فـــي بـــاحـــات الأقــصــى 
الشريف، بين يدي جريمة هي الأكثر بشاعة 

وتوحشا في التاريخ المعاصر؟
ــام الـــعـــربـــي  ــظــ ــنــ ــا، بــــعــــض رمــــــــوز الــ ــيــ ــمــ رســ
الصهيوني على  العدوان  »تدين«  الرسمي 
العبارات  بأشد  الفلسطينية  والضفة  ة 

ّ
غــز

وأقـــســـاهـــا، وعــمــلــيــا، تــعــلــن تــمــسّــكــهــا بما 
تــســمّــيــه »خــــيــــار الــــســــام الإســـتـــراتـــيـــجـــي«. 
طبعا هــنــاك مــن هـــذه الــرمــوز مــن لــم يكلف 
ــتـــى، بــل  ــاء الإدانــــــــة والـــشـــجـــب حـ ــنـ نــفــســه عـ
الإعلامية  ومنصّاته  وقنواته  ذبابه  يطلق 
منجزاتها،  وتسخيف  المــقــاومــة  مــن  للنيْل 
ــه، إن  ــ ــدوانـ ــ والانــــتــــصــــار لـــلـــعـــدو وتـــبـــريـــر عـ
المــشــهــد الأكـــثـــر اســـتـــفـــزازا هـــو الــتــمــسّــك بـ 
»خــيــار الــســام الإســتــراتــيــجــي«، وســـط كل 
هذا الدمار الوحشي، وسحق كل النصوص 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا اتـــفـــاقـــات الــــســــام تــحــت 
ــا المـــشـــهـــد الأكـــثـــر  ــ جـــنـــازيـــر »المـــيـــركـــفـــاه« أمـ
تمسّك بعضهم  فهو  قــســوة ودرامــاتــيــكــيــة، 
بما يسمّونه »التنسيق الأمني«، وتقديسه 

كأنه وثن سياسي في وقت يستبيح العدو 
ابــتــداء مــن قبلة  فيه كــل مقدس فلسطيني، 
المسلمين الأولى وليس انتهاء بالدم البريء 
لأبناء الأرض المقدسة، فهو يمدّ »احترامه!« 
لكل ما هو موجود في الأرض الفلسطينية 

شجرا وحجرا وبشراً!
المــشــهــد أكـــثـــر ســوريــالــيــة مـــن كـــل مـــا جنح 
إلــيــه كــافــكــا ومـــا أنــتــجــه خــيــال مــلــكــي أفــام 
الرعب ستيفن كينغ وألفريد هتشكوك، فقد 
تدحرجت مفردات السياسة ومعادلاتها في 
العلاقة البينية بين النظام العربي الرسمي 
والــعــدو الــصــهــيــونــي، مــن مــعــادلــة »الأرض 
مقابل السلام« إلى »السلام مقابل السلام«، 
وصـــولا إلــى »الــحــب مقابل الــحــرب!«. إنهم 
يـــــصـــــادرون الأرض  يــقــتــلــونــنــا ونـــحـــبـــهـــم، 
ويقيمون المستعمرات، ونحدّثهم عن خيار 

السلام الاستراتيجي.
أي لغز يحمله هذا الموقف العربي الرسمي، 
إلا أن يــكــون شــريــكــا كــامــا فـــي الــجــريــمــة، 
ولـــيـــس مــحــرضــا عــلــيــهــا فـــقـــط، أو مُــيــسّــراً 
لارتــكــابــهــا، وربــمــا مــحــرضــا عــلــيــهــا، وتلك 
لحظة فارقة في تاريخ هذه الأمة، فقد قطع 
ــر خيط  ــذا الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي آخــ هــ
الحرب  وأعلن  مع شعبه،  من علاقته  رفيع 
عليه، في وقــتٍ أعلن فيه الحب للقاتل، ولا 
نــــدري أي إكــســيــر أو تـــريـــاق ســيــعــالــج هــذا 
الجرح المــريــع، وبــأي عين سيرى أبناء هذا 
الشعب من خذلوه وقاتلوه بعد أن تجاوز 
ــيـــاد« إلــــى المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة  مــرحــلــة »الـــحـ
سلبيا  موقفا  باتخاذه  ليس  الجريمة،  في 
أو مــتــفــرّجــا عــلــى الــجــريــمــة، بــل بــمــد الــعــدو 
بـــكـــل مــــا يـــلـــزمـــه لإتــــمــــام جــريــمــتــه وتــوفــيــر 
مــحــاولــة مستميتة  مــع  لــهــا،  بيئة حاضنة 
عليها  والتحريض  المقاومة  بيئة  لتخريب 

بل الاستماتة في هزيمتها.
ــلـــنـــت عـــلـــيـــك الــــحــــب، يـــقـــولـــونـــهـــا لــلــعــدو  أعـ
عليكم  وأعلنت  يوميا،  فعلا  ويترجمونها 
الــعــربــي، لا  الشعب  لكل  يقولونها  الــحــرب، 
أفعالا  ويترجمونها  فحسب،  للفلسطيني 
لا أقوالا، تلك هي المعادلة، بأبشع صورها، 
بلا تأويل أو كثير شرح، وبلغة أخرى: هذا 
فراق بيني وبينكم، فراق لا لقاء بعده، فقد 
انكسر التابو الكاذب الذي حاولوا إقامته، 
الــتــي رسموها  الــعــروبــة  وتهشمت صـــورة 
عـــلـــى الأقـــنـــعـــة الـــتـــي يـــرتـــدونـــهـــا، ولمــلــمــوا 
الـــتـــوت عـــن عــوراتــهــم لــيــســتــروا بها  أوراق 
عــورة الــعــدو، فــأي غــفــرانٍ يرتجى بعد هذه 

الخديعة وكل هذا الإيغال في القتل؟
)كاتب من الأردن(

سياساتها، واتخاذ قراراتها في هذا الشأن. 
لذلك نرى انزياحاً في المزاج العام الألماني، 
وفي الغرب عموماً، نحو الشعبوية، بسبب 
الــهــجــرة والــســيــادة الــوطــنــيــة والــعــاقــة مع 
الاتــحــاد، وحـــرب أوكــرانــيــا، تضع الائــتــاف 
الناخبين،  أمـــام  مــوقــع مساءلة  فــي  الحاكم 
ونــمــو الــهــويــات الــوطــنــيــة فــي تــلــك الــبــلــدان 
ــن الأوروبــــــــــــــي أو  ــامــ ــتــــضــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
التضامن مــع أوكــرانــيــا. ويــفــرض هــذا على 
الأحــــــزاب الــحــاكــمــة الــثــاثــة أن تــعــمــل على 
مــراجــعــة هــــذا الــتــغــيّــر فـــي مــــزاج الــنــاخــبــن 
لــلــمــتــابــع أن يــاحــظ  ــيـــاراتـــهـــم. ولا بـــد  وخـ
كــيــف أن هـــذه المــراجــعــة بــــدأت بــالــفــعــل منذ 
مــدّة، خصوصاً بالنسبة لموضوع الهجرة، 
إلـــى الائــتــاف  زاد فــي ضــرورتــهــا بالنسبة 
ارتكبها شاب  التي  أخيراً،  زولنغن  جريمة 
ســوري لاجــئ، فهل يحالفهم الوقت؟ هناك 

عام للانتخابات المقبلة.
ــع فــي  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــل هــــــذه الأزمــــــــــــات، والـ ــ ــي ظـ ــ فـ
مستوى معيشة شريحة كبيرة من الشعب 
الألماني، ازداد تأثير الجماعات الشعبوية 
الــيــمــيــنــيــة الــتــي تــدعــو إلــــى الــتــشــكــيــك في 
فكيف حدث  الاجتماعي،  التعايش  أســس 
ــا هــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي  ــ ذلـــــــك؟ ومــ
تشغل  أسئلة  هــذه  مواجهته؟  في  تساعد 
ــؤسّـــســـات  ــــال كــثــيــريــن مــــن الـــجـــهـــات والمـ بـ
ومــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات فــي ألمانيا، 
 
ً
أنجزت مؤسّسة هانز بوكلر تحليلا فقد 

كــمــا يــقــول كـــولـــراوش، وهـــذا يُــحــدث أرضــا 
الــتــي ترسّخت  المـــؤامـــرة  لــخــرافــات  خصبة 

جذورها عميقاً خلال جائحة كورونا.
رخي بثقلها 

ُ
ونتيجة للأزمات التي باتت ت

بــشــكــل مــلــمــوس ومـــزعـــج عــلــى شـــرائـــح من 
ــــرب الــــروســــيــــة فــي  ــــحـ ــيــــر الـ الــــشــــعــــب، وتــــأثــ
ــيـــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد ونـــشـــاط بعض  أوكـــرانـ

ــــاب الاجـــتـــمـــاعـــي  ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــركـــــات، والاسـ
الماضية  القليلة  السنوات  والاقتصادي في 
ــتــــضــــررة أصــبــحــت  ــهــــرت مـــجـــمـــوعـــات مــ ظــ
 بــشــكــل خـــاص لــلــعــروض اليمينية 

ً
عــرضــة

الــشــعــبــويــة، تــوصــلــت دراســــــات إحــصــائــيــة 
إلـــى أن الــتــصــويــت لــحــزب الــبــديــل مــن أجــل 
الطبقات  ألمانيا يتم، في أحيانٍ كثيرة، في 
المــنــخــفــض، كما  الـــدخـــل  الاجــتــمــاعــيــة ذات 
أن  لوكس،  توماس  الاجتماع  عالم  يوضح 
نسبة ناخبي هذا الحزب البديل كانت في 
العام 2016 في الفئات ذات الدخل المنخفض 
)الأشــخــاص الــذيــن يحصلون على أقــل من 
المـــتـــوســـط( تــشــكّــل %15،  الـــدخـــل  70% مـــن 
ونــســبــة الــنــاخــبــن ذوي الـــدخـــل المــتــوسّــط 
كانت 15%، فــي حــن أن نسبة الــدخــل فوق 
المتوسط أو المرتفع كانت 9%، بالإضافة إلى 
ذلك، من بين الأحزاب الألمانية الأكبر حجماً 
كان »البديل«، والذي ضم أنصاره أكبر عدد 

من الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض. 
الألمــانــي تحسّن في  الاقــتــصــاد  أن  صحيحٌ 
لكن نسبة  عــام،  الأخــيــريــن بشكل  العقدين 
من  اعــتــبــاراً  ملحوظ  بشكل  ارتــفــعــت  الفقر 
الــعــقــد المــــاضــــي، خــصــوصــا فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس الـــفـــائـــتـــة. لـــذلـــك اتــســعــت الــفــجــوة 
المــالــيــة بـــن الأســــر الــتــي تــعــيــش عــلــى خط 
بــالــطــبــع بالنسبة  الــفــقــر  الــفــقــر، بــمــعــايــيــر 
ــتــــوسّــــطــــي الــــدخــــل،  ــــاد، ومــ ــبــ ــ إلــــــى هــــــذه الــ
وأظهرت تقارير أن عدم المساواة في الدخل 

ــــى مـــســـتـــويـــات مــقــلــقــة فــــي 2022،  ــل إلـ ــ وصـ
خـــال أزمـــة كـــورونـــا، هـــذا مــا أدّى إلـــى دفــع 
انخفض  المجتمع، ممن  شريحة كبيرة من 
مستوى عيشهم، إلى الشعور بعدم الأمان 
والــــخــــوف مـــن الـــغـــد، وعـــــدم الـــحـــفـــاظ على 
ــا ســـاهـــم فـــي تــزعــزع  مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة، مـ
الثقة بالنظام، أو الحكومة الحالية. زيادة 
ــل بــســبــب  ــمـ ــعـ ــــدان فــــــرص الـ ــقـ ــ ــلـــى ذلـــــــك، فـ عـ
السياسات الجديدة التي اتخذتها شركاتٌ 
ــن بــعــد،  ــوّل إلـــــى الـــعـــمـــل عــ ــحــ ــتــ ــرة، والــ ــيـ ــثـ كـ
وازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 
إلــى تغيّر  العوامل  أدّت كل هــذه  والرقمنة، 
الأحــزاب  نحو  وانزياحهم  الناخبين  مــزاج 

اليمينية المتطرّفة، أو الأحزاب الشعبوية.
سؤال يقلق المهاجرين بالطبع، خصوصاً 
تنتظرهم حياة  الــذيــن  مــنــهــم،  الــســوريــن 
فيما  ترحيلهم،  حــال  فــي  وصعبة  بائسة 
لــو وصــلــت إلـــى الــحــكــم حــكــومــاتٌ مــن أول 
أولــــويــــاتــــهــــا مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة واجــــتــــراح 
فبالنسبة  الظاهرة،  هــذه  تحدّ من  قوانين 
لحزب »البديل...« إنه يعدّ كل من لم يندمج 
مــع المجتمع والــثــقــافــة الألمــانــيــن يجب أن 
يخرج مــن ألمــانــيــا. هــذا هــو الغد بالنسبة 
كل مكان، غد ضبابي،  في  السوريين  إلــى 
مقلق، لا يمنح الأمان، لا يمكن البناء عليه 
في حياة مستدامة، أما العودة إلى ما كان 

اسمها سورية، فلهذه حديث آخر.
)روائية سورية في برلين(

الذين  المهاجرين  أبنائهم  من  مالي  دعــم 
يساندونهم ويستشعرون حاجتهم.

الذي  الديني والأخــاقــي،  الوعظ  بجانب 
يظهر في تعليقاتٍ كثيرة تستغرب لجوء 
ــرقـــص، الـــذي  ســـودانـــيـــن كــثــيــريــن إلــــى الـ
»الماجن« أو »المتهتك«، في   بـ

ٌ
يصفه بعض

ظل هذه الظروف، فإنه يمكن تفسير هذه 
الظاهرة في إطار الشخصية السودانية، 
الضعف  بمظهر  تظهر  أن  لا تحب  الــتــي 
أحـــد.  تــثــيــر شــمــاتــة  أن  أو  الانـــكـــســـار  أو 
ــرقـــص، بــهــذا المــعــنــى، أقــــرب إلــى  يــبــدو الـ
الرغبة في تحدّي الواقع والظروف، وفي 
استعادة مظاهر الحياة التي سرقت من 
الــنــاس على حــن غفلة. لفهم ذلــك، يجب 
أن نضع في الاعتبار ارتباط الشخصية 
السودانية بالرقص الذي يبدو أحد أهم 
الموروثات، التي تذكّر بالدماء الأفريقية. 
فـــي ذلـــك الــبــلــد، يــبــقــى لــكــل إقــلــيــم رقــصــة 
مــحــلــيــة، كــمــا يــبــقــى لــكــل فــئــة مـــن الــنــاس 
ــق تــقــيــيــم  ــ ــتــــي تـــتـــنـــوع، وفــ ــا الــ ــاتـــهـ رقـــصـ
 
ّ
أصحابها، ما بين الجذب الصوفي وهز
ــــروس وغـــيـــرهـــا  ــعـ ــ  الـــحـــمـــاســـة ورقـــــــص الـ

من المسميات.
مـــن طـــرائـــف المـــســـمّـــيـــات مـــا نـــذكـــره أيـــام 
كان  حيث  الإجبارية،  العسكرية  الخدمة 
يـــجـــري تــشــغــيــل بـــعـــض الأنــــاشــــيــــد ذات 
بعضها  يأتي  التي  الحماسية،  الكلمات 
مــركــبــا عــلــى ألــحــان أغــــانٍ شــهــيــرة، فكان 
ــنـــخـــرط فــــي وصـــــــات رقـــص  المـــعـــســـكـــر يـ
جماعية، ما يشكل مشهداً لا يتناسب مع 
جــدّيــة المعسكر والــتــدريــب، أمــا صيحات 
ولكنها  الرقص،  تمنع  لا  التي  العساكر، 
تطالب بأن يكون »محترماً« و»رجولياً«، 
لــم يكن أحد  سُـــدى، حيث  فكانت تــذهــب 
 موضوعياً 

ً
ــادراً عــلــى أن يــضــع فــاصــا قــ

بين الرقص المقبول والرقص غير المهذب.
صـــــوّرت إحــــدى الــوثــائــقــيــات الأوروبـــيـــة 
عــــودة جــنــدي أوكـــرانـــي بــعــد قــضــائــه ما 
يــقــارب الــعــام فــي جبهة الــقــتــال. الجندي 
الــشــاب، الـــذي تــرك كــل مــا وراءه مــن أجل 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش والمـــشـــاركـــة فـــي ما 
الوطن،  لحماية  وطنية  مهمّة  يعتبرها 
كـــان يــظــن أن الــحــيــاة فــي مـــدن أوكــرانــيــا، 
الـــتـــي لـــم تــمــتــد إلــيــهــا الـــحـــرب، مــتــوقــفــة، 

ــة.  ــادفـ ــيـــس مـــصـ ــذا لـ ــ بــــادهــــم مــــنــــهــــم.  هــ
 أن كل أماكن وجود الغرباء 

ً
ولاحظوا مثلا

في التاريخ الذين يسكنون البلاد بالقوة 
فالإنكليزي  »مستعمرات«،  تسمّى  كانت 
وصف التجمّعات الإنكليزية في أفريقيا 
فكلمة  بالطبع،  »المستعمرات«  بـ وآســيــا 
مــســتــعــمَــرة تــحــمــل صــفــة الــتــعــمّــر، وهــي 
تــنــطــلــق مـــن مـــركـــزيـــة الـــوعـــي الأوروبــــــي 
راً وحمْل الحضارة 

ّ
بجعل العالم متحض

إليه، لكنها لا تحمل فكرة استملاك الوطن 
كما تحمله كلمة مستوطنة. بل وصفت 
 الــوجــود 

ً
وقـــاحـــة الـــســـرد الأمــيــركــي مــثــا

الغربي في أميركا بأنه »اكتشاف« وليس 
»استعماراً«، وحيث لا يمكن تفسير كيف 
يــمــكــن لأحــــدٍ أن يــكــتــشــف شــيــئــا مــأهــولًا 
بــالــســكــان، وفــيــه حـــضـــارات عــريــقــة، فــإن 
أحــداً أيضاً لا يمكن أن يقول كيف يكون 
قيام إسرائيل »استقلالًا«، ومذابح النكبة 
ص من سكان 

ّ
معارك بطولة من أجل التخل

الــبــاد. وثــمّــة شبه ليس مــصــادفــة، وهو 
يــفــسّــر الكثير مــن الــوعــي المــشــتــرك الــذي 
يؤسّس لكل هذه العلاقة التي لا يمكن أن 
تنتظم وفق منطق ما بين واشنطن وتل 
أبيب. أطلق الجيش الإسرائيلي مصطلح 
»كــــوريــــدور فــيــاديــلــفــي«، أي مــمــر ولــيــس 
محوراً، على الشريط الحدودي بين مصر 
ة، وبالرجوع إلى كلمة فيلادلفيا فهي 

ّ
وغز

تعني »الحب الأخــوي«. ويكثر في الإعلام 
اخــتــار هذا  الإسرائيلي  الجيش  إن  الــقــول 
الـــكـــود لـــإشـــارة إلــــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
عــشــوائــيــا، مـــن دون الالــتــفــات إلـــى معنى 
السلام  فــتــرة  فــي  استخدمت  الــتــي  الكلمة 
بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، لــلــتــدلــيــل عــلــى ما 
ع إليه إسرائيل من ســام أخــوي مع 

ّ
تتطل

مصر. وبذلك يتم اختصار كل شيء على 
طاً، وبذلك 

ّ
اعتباطي، وليس مخط أمر  أنه 

يـــتـــم إنــــتــــاج مـــعـــرفـــة الــــعــــدو ضـــمـــن نــســق 
وتقبل ذاتــي. انظروا مــاذا سمت إسرائيل 
السابع  بعد  أكتوبر  في  ة 

ّ
غــز الحرب على 

»السيوف  اســم  الجيش  أطــلــق  مــنــه، حيث 
الحديدية« على حرب الإبادة.

ة، أعلنت دولة 
ّ
قبل أيام من الحرب على غز

الاحتلال اكتشاف أربعة سيوف في كهف 
قـــرب الــبــحــر المـــيـــت، قـــال الــبــاحــثــون إنــهــا 
كــانــت فــي أغــمــاد خشبية مــوضــوعــة في 
 داخــل الكهف. وزعــمــت سلطة الآثــار 

ٍّ
شــق

الإسرائيلة أن هذه السيوف كان قد غنمها 
مــتــمــرّدون يــهــود مــن الــجــيــش الــرومــانــي، 
وخــبّــأوهــا فــي الكهف. طبعاً لا يوجد ما 
يفيد بأن هذه السيوف التي يعترف ويقر 
ــزوّر بــأنــهــا رومــانــيــة، لأنـــه لا يستطيع  المــ
أن يخطف آثــار الــغــرب، أن يهودياً أو أي 

لــهــذه الــظــواهــر عــن طــريــق طــرح مجموعة 
الــــردود عليها، من  مــن الأســئــلــة، وتحليل 
قبيل مــا مــدى انــتــشــار المــواقــف المناهضة 
ــا الــــــذي يـــمـــيّـــز الـــحـــزب  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟ مــ
أو المــجــمــوعــة الــيــمــيــنــيــة الــشــعــبــويــة، ومــا 
التصوّر الذاتي الذي يمتلكه مؤيدوها؟ ما 
ز الناس على التصويت لحزبٍ، 

ّ
الذي يحف

مثل حــزب البديل من أجــل ألمانيا؟ ما هو 
ــدور الــــذي يــلــعــبــه الــتــكــامــل الاجــتــمــاعــي  ــ الـ
ــيــــدة أو  والمــــهــــنــــي، وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الــــجــ
لمواجهة  عمله  يمكن  الـــذي  ومـــا  الــســيــئــة؟ 

انتشار المواقف المناهضة للديمقراطية؟
لا بــد مــن الإشـــارة مبدئيّاً إلــى أن دراســـاتٍ 
المناهضة  المــواقــف  أن  إلــى  عــديــدة خلصت 
للديمقراطية يمكن العثور عليها أيضاً في 
وســط المجتمع، أو بين الناس الذين يــروْن 
أنفسهم في الوسط سياسيّاً أو اقتصاديّاً. 
ــراوش مــــديــــرة مــعــهــد  ــ ــولـ ــ تـــصـــف بــيــتــيــنــا كـ
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التابع 
اليمينية  الشعبوية  بوكلر،  هانز  لمؤسسة 
الشعب  يكون  حيث  للمجتمع،  فهم  بأنها 
مــعــاديــا لنخبة يُــفــتــرض أنــهــا مــنــعــزلــة في 
الـــســـيـــاســـة والإعــــــــام والــــقــــضــــاء، وتـــوضـــح 
عن  ه 

ُ
فصل يمكن  لا  الشعبي  الفهم  هــذا  أن 

المواقف العنصرية، على عكس الحجج التي 
الهجرة مرفوضة  أن  وفــي حين  يردّدونها. 
فـــإن المــؤسّــســات  إلــيــهــم،  بــالمــطــلــق بالنسبة 
قابل بــازدراء مماثلٍ تقريباً، 

ُ
الديمقراطية ت

يفعلون شيئاً ســوى  لا  بــلــده  أبــنــاء  وأن 
الاستماع للأخبار ومتابعة تقدّم القوات 

وانتصاراتها.
حين وصوله، فوجئ ذلك الجندي بحفل 
ــــود شـــبـــابٍ  ــــوجــ ــة وبــ ــنــ ــديــ ــــي ســــاحــــة المــ فـ
ــانـــوا  ــنـــســـن، الــــذيــــن كـ كـــثـــيـــريـــن مــــن الـــجـ
ــي لـــحـــظـــات مـــــرح مـــمـــزوج  يـــنـــخـــرطـــون فــ
بــالــرقــص والـــغـــنـــاء. قــصــص ذلـــك الــشــاب 
أيــام صعبة  فــي الجبهة مــن  عما عايشه 
وعمن فقدهم من زملاء كفاح لم يبد أنها 

كانت ستهمّ أحداً.
ــان الــحــروب والمــآســي  سيبقى الــرقــص إبّـ
ــادّة لــلــنــقــاش ما  ــ ــ ــراً مــثــيــراً لــلــجــدل ومـ ــ أمـ
يــرى  تـــام ومـــن  بــن مــن يستنكره بشكل 
الراحة  إحــدى وسائل  العكس،  فيه، على 
صولين  اللبنانية  كــالمــعــالــجــة  الــنــفــســيــة، 
ــدّ إحــــــــدى المـــؤمـــنـــات  ــ ــ ــعَ ــ ــ

ُ
دكـــــــــاش، الــــتــــي ت

بـــالـــرقـــص عـــاجـــا ومـــنـــفـــذاً لـــلـــخـــروج من 
الأزمــات. يشبه عمل دكــاش ما كان يقوم 
في  الغريز  أحمد  الفلسطيني  المـــدرب  بــه 
ــزة،  ــيّ قـــطـــاع غـ ــرقـ مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، شـ
مــن نــشــاطــات مــع الأطـــفـــال قــبــيــل الــحــرب 
الجارية. كان الغريز يأمل أن تحرر هذه 
الـــحـــركـــات الأطـــفـــال مـــن الــقــلــق والـــخـــوف 

وتساعدهم على استعادة طفولتهم.
)كاتب سوداني في لندن(

شخصٍ آخر قد سرقها. قد يقول قائل إن 
للحرب  الحديدية  السيوف  اســم  اختيار 
ة جـــرى ضــمــن اخــتــيــار عشوائي 

ّ
ــز عــلــى غـ

ــه جــــهــــاز الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــخـــاص  ــ يــــقــــوم بـ
يــقــرأ حقيقة هــذه  بــالــجــيــش، مــن دون أن 
الـــحـــرب الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا إيـــجـــاد واقـــع 
جـــديـــد يـــتـــم فـــيـــه تــقــتــيــل الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــلـــي« على  ــيـ ــرائـ فـــالـــحـــرب هـــي تـــمـــرّد »إسـ

الحرب الفلسطينية على إسرائيل. 
ــون  ــدركــ يــــــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون ذلــــــك، ويــ
لهم فقط، ولكن  البلاد  أهميته، ليس لأن 
لأنــهــم يــعــرفــون قــيــمــة أن يــشــبــه الإنــســان 
مــا يملكه، وهـــو فــي هـــذه الــحــالــة الأرض 
، لا يــمــكــن لمن 

ً
بــطــولــهــا وعـــرضـــهـــا. مـــثـــا

ــارع »6«  ــ ــــول شــ يـــســـوق ســـيـــارتـــه عـــلـــى طـ
ــــن شـــمـــالـــهـــا إلـــى  ــــاد مـ ــبـ ــ الـــــــذي يـــقـــطـــع الـ
 أن يــفــوتــه أن يــــرى الــعــلــم 

ً
جــنــوبــهــا مــثــا

ــن فـــــوق ســـاريـــةٍ  ــرفــــرف مــ الــفــلــســطــيــنــي يــ
ــفـــاع عــلــى الــجــانــب الآخــــر من  عــالــيــة الارتـ
ســـور الــفــصــل الــعــنــصــري قــبــالــة طــولــكــرم. 
والـــســـاريـــة المــوضــوعــة فـــي قــلــب طــولــكــرم 
بطول 60 متراً، والعلم الذي يبلغ حجمه 
400 متر مربع، وضعت في مكان لا يمكن 
الــذي يربط شمال  الطريق  فــي  لأي عابر 
ياسر  كـــان  يــــراه.  أن  إلا  بجنوبها  الــبــاد 
عــرفــات مــن أطــلــق اســم »مــفــتــرق الــشــهــداء« 
عــلــى مـــحـــور نــتــســاريــم، ونـــجـــح الــخــطــاب 
الإعلامي الفلسطيني في فرض المصطلح 
رغم  التهويدي،  المصطلح  مقابل  الوطني 
أن المنطقة التي يقع فيها المحور فيها هي 
قرية المغراقة وجحر الديك، إلا أن »مفترق 
الــشــهــداء« كـــان ولــيــد لــحــظــة المــواجــهــة. إذ 
كــان المــحــور مكاناً للقتال والاشــتــبــاك بين 
ــيـــش الاحــــتــــال خـــال  الــفــلــســطــيــنــيــن وجـ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، وارتــقــى فيه عشرات 
الـــشـــهـــداء، لــذلــك أطــلــق عــلــيــه عـــرفـــات اســم 
ــل مــحــور  ــكّـ ــتـــرق الــــشــــهــــداء. فـــيـــمـــا يـــشـ ــفـ مـ
صلاح الدين استكمالًا لاسم الشارع الذي 
ة من أول الشمال إلــى آخر 

ّ
 قطاع غــز

ّ
يشق

السيارة  يعرف سائق  لا  وربــمــا  الجنوب. 
في  بــســيــارتــه  ينطلق  حــيــث  الفلسطيني، 
الشارع الساحلي من يافا إلى حيفا وعكا، 
أنه أيضاً يقود في الشارع الشهير نفسه 
ة، ســــواء كـــان شــــارع الــرشــيــد على 

ّ
فــي غــــز

الكورنيش مباشرة أو شارع صلاح الدين 
 من حدود المدينة. 

ً
إلى الشرق قليلا

يـــبـــدو الــتــذكــيــر بـــذلـــك مــهــمّــا ونـــحـــن نفكر 
علاقتنا  ومــســتــقــبــل  وعــيــنــا  مستقبل  فـــي 
بخطابنا وكــيــف نــعــبّــر عــنــه، ونـــدافـــع عن 
تــفــاصــيــل عــاقــتــنــا بــالمــكــان، فــمــا تــقــوم به 
دولــة الاحتلال حــرب على المكان، من أجل 
تدميره بشكل كامل، وهذا ما يحدُث، على 
الأقل، لا نساعدهم في سرقة حكايتنا عن 

مكاننا الذي يدمّرونه.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

قلق السوريين مع فوز أحزاب شعبوية فـي شرق ألمانيا

لماذا يرقص السودانيون إباّن الحروب؟

مفاوضات التهدئة وحيلة الأسماء

يعلنون علينا الحرب 
ونعلن عليهم الحب

توصلت دراسات 
إحصائية إلى أن 
التصويت لحزب 

البديل من أجل ألمانيا، 
المتطرف، يتم، في 

أحيانٍ كثيرة، في 
الطبقات الاجتماعية 

ذات الدخل المنخفض

المشاهد المتناقضة 
ليست قاصرة على 

الحرب السودانية، 
ففي كل بلد فيه 

حرب من يصرّون على 
تجاهل المعاناة

نكرّر الرواية 
الإسرائيلية الرسمية 

عن أماكننا، ونطلق 
عليها ما تطلق 

عليها ماكنة الإعلام 
الإسرائيلي من أسماء، 

كأننا نتبنىّ رواياتهم

آراء

أرنست خوري

الغربية وتهويد ما تبقى من  الضفة  إنّ مجزرة غزة وابتلاع  القول  ثمة وجاهة في 
القدس، لا توقف الحياة خارج فلسطين، حيث الأحداث تجري في بلدان عربية وتجدر 
الإبــادة  تفاصيل  يتابع  وهــو  واحــدنــا  يشعر  11 شهراً  فمنذ  ملاحقتها صحافياً. 
الفلسطينية وكأن ذهنه محاصَر هناك، نظراً إلى فظاعة الحاصل إنسانياً وسياسياً. 
في لحظة معينة، يستسلم إلى أن الخبر الفلسطيني قد يكون بلا نهاية في أعمارنا 
ر 

ّ
وفي أعمار أولادنا وربما أحفادنا مثلما كان حكماء من جيل النكبة يتنبأون، ويتذك

أن شعوب العالم متساوية في الحقوق والحريات، أو هكذا يجدُر بها أن تكون. بالتالي، 
فإنها متساوية في الحق بالتغطية الصحافية، وأن للشعوب العربية وبلدانها خارج 
فلسطين مصائب وطنية خاصة وأخرى عربية مشتركة. يرفع رأسه بالفعل ليرى 

بنظرة أوسع وإطار مفتوح مشرق العرب ومغربهم، ويا ليته لم يفعل.
أخبار البؤس العربي تشبه قصص شهرزاد لشهريار وقد تحتاج لأكثر من ألف ليلة 
روى. وفي سردها من دون مناسبة، أقصى درجات الملل والفشل في الكتابة، 

ُ
لكي ت

ــ  العربي حكام مجرمون  البؤس  أبطال  الشهير.  الكتاب  روايــة قصص  على عكس 
ــ متسلطون، ولكن أيضاً شعوب شريكة أصيلة في مصابها.  ــ فاسدون  فاشلون 
شعوب يحب بليدو التفكير وميّالون إلى رمي المسؤولية على الآخر دوماً أن ينزهوهم 
عن أسباب ما آلت إليه أحوالهم وتفضيل الملاذ الآمن المنافق في رمي كل ما هو سيئ 
إما على »الزعماء الذين يستغلون الشعب المسكين« أو إضافة ثرثرة أيديولوجية في 
استحضار الاستعمار والإمبريالية والإسرائيلي والأميركي والتدخل الغربي على ما 
لا يحتمل حديثاً عن أي من هذا الحشو، كأن تحكم بلداً مثل تونس إهانة تجسدت 
، أخبار انتخابات 

ً
برجل اسمه قيس سعيّد. أو أن نتابع بكل جدية، في الصحافة مثلا

الجزائر والأردن وتونس، وأن نترقب مواعيدها في السابع من سبتمبر/ أيلول الحالي 
والعاشر منه، ثم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على التوالي، ونتحدث بكل 
رصانة عن مرشحين رئاسيين في الحدثين الجزائري والتونسي، ونشرح عن أهمية 
رفع نسبة مقاعد النواب الحزبيين إلى 41 مقعداً من أصل 138 في الأردن حيث لا 
قيمة كبيرة للأحزاب بما أن عدد الحزبيين 95 ألفاً في 38 حزباً يشكلون 1.8% من 
 لهم الانتخاب حسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة. 

ّ
الذين يحق

الأكثر فداحة أننا نصدق، أو نوحي كأننا نصدق، أخبار انتخابات الجزائر وحملات 
المرشحَين الإسلامي عبد العالي حساني شريف واليساري يوسف أوشيش، قبل أن 
نذيّل الخبر بخلفية وكأنها تفصيل تفيد بأن »الانتخابات شبه محسومة لمصلحة 
المتنقل  الكلام مع قيس سعيّد  انتهى  أما تونسياً، فقد  المجيد تبون«.  الرئيس عبد 
من انقلاب إلى آخر أمام استسلام ملايين التونسيين للديكتاتورية السهلة من دون 
إما  هم  الديمقراطيين  المناضلين  من  حفنة  المستسلمين  من  يُستثنى  كــف.  ضربة 

محبوسون أو منفيون أو في طريقهم إلى الزنزانة.
أمّا حين يكون المقام مؤاتياً لقول ما يجدر قوله عن التدخل الخارجي، لكن تحديداً 
عن التخريب الإيراني لبلدان عربية في لحمتها وطوائفها واجتماعها وديمغرافيتها 
ربط الألسنة غالباً إما خشية 

ُ
الحساسة، أكان في العراق أم اليمن أم سورية أم لبنان، ت

القتل من خلفية مذهبية مسموح به، ولكن  أن  التعرّض لاتهام بالطائفية، بما  من 
تسميته باسمه محظورة، أو لأن عداء إيران لإسرائيل يفرض تكتماً على تفجيرها 
حروباً أهلية ومشاركة أصيلة فيها، أو أخيراً لأن كل تدخل خارجي مذموم لا بد أن 
 بل ترسيخاً لأخوّة 

ً
يكون أميركياً فرنسياً بريطانياً إسرائيلياً وإلا فلا يكون تدخلا

عان فينا. أمام هذا الكوكتيل من البؤس 
ّ
الدم كما هو حال إيران وروسيا حين يفظ

العربي، لا يتبقى وقت لمتابعة إبادة لكن أهلية جارية في السودان، ولا لزوال فرقة 
من البلدان كلبنان وسورية والعراق واليمن عن الخريطة، وللمفارقة جميعها مناطق 

نفوذ إيرانية، ولا يتوفر مجال للتحسر على ما آل إليه بلد بحجم مصر ووزنها. 
ا منطقة غير صالحة للحياة.

ّ
هي حق

أنطوان شلحت

تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت يوم السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023 شهرها الـ12 بعد ثلاثة أيام. وفي هذه المناسبة أشير، في أكثر 
الفترة الطويلة، فإن بنيامين  أنه بالرغم من انقضاء هذه  من منبر إسرائيلي، إلى 
 عن 

ً
نتنياهو، الذي يحمّله عديد من الساسة والمسؤولين الأمنيين السابقين، فضل

ثرٍ من المحللين السياسيين والعسكريين، المسؤولية الرئيسية عن هذه الحرب التي 
ُ
ك

جاءت في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، ما زال رئيساً 
ا قوميّاً ودينيّاً، والتي بدأت ولايتها بخطة الانقلاب 

ً
للحكومة اليمينيّة الأكثر تطرّف

على الجهاز القضائي، وما تسببت به من انقسام حادّ في مجتمع دولة الاحتلال. 
الثاني 2023،  الثالث من نوفمبر/ تشرين  التذكير بأنه في يوم  بُــدّ من إعــادة  ولا 
صــاغ غــادي كيدم، الــذي قتل ستة من أفــراد عائلته خــال هجوم حماس، خطاب 
هم نتنياهو بأنه أوصل إسرائيل 

ّ
هم« ووزعه على الرأي العام، وكتب فيه: أنا أت

ّ
»أنا أت

همه بتمزيق الشعب في خطة الانقلاب على الحكم 
ّ
إلى أكبر كارثة في تاريخها. أت

همه بتجاهل تحذيرات رؤساء المؤسّسة الأمنية. 
ّ
التي فككت الدولة وأضعفتها... وأت

زال يشكل خطرًا حقيقيًا  ما  الــذي  نتنياهو  هم 
ّ
أت أنــا  ه. 

ّ
كف على  عائلتي  دمــاء  إن 

الحكم،  مؤسسات  بتفكيك  نتنياهو  هم 
ّ
أت ومواطنيها...  وجنودها  إسرائيل  على 

ذريعة  بترتيب  المنشغل  نتنياهو  هم 
ّ
أت الحرب.  زمــن  في  عملها  الدولة  أداء  وبعدم 

هم نتنياهو 
ّ
 من التركيز على إدارة الحرب. أت

ً
لنفسه للهروب من لجنة التحقيق، بدل

 من مصلحة الدولة وأمنها. نتنياهو خطر 
ً

بالانشغال بمصلحته الشخصية بدل
على الدولة. أغلبية الشعب لا تصدقه. لأجل إنقاذ البلد وإنقاذنا يجب على نتنياهو 

الرحيل الآن. نعم الآن، في خضم الحرب.
الــتــي تــا فيها كــيــدم خــطــابــه، تعالت هــتــافــات قاسية موجهة إلى  الــتــظــاهــرة  وفــي 
نتنياهو: »قــاتــل«، »خــائــن«، »لا غــفــران لمــاك المــوت والــخــراب«. كما نــوّهــت وسائل 
ها في هجوم السابع من أكتوبر، 

ُ
الإعلام في تلك الفترة بأن ياعيل ألون، التي قتل ابن

كانت مــن أوائـــل الــذيــن رفــعــوا مطلب إقــالــة نتنياهو. ومما صــرّحــت بــه فــي حينه: 
المسؤول  ومــن هو  إيصالها  أردتُ  التي  الرسالة  ما  لي  كــان واضحًا  البداية،  »منذ 
عن هــذا الإخــفــاق. لا الجيش الإسرائيلي ولا أي شخص آخــر. إن شخصاً واحــداً 
ا على  هو المسؤول، نتنياهو، وأعضاء هذه الحكومة الذين تعاونوا مع جنونه«. وردًّ
سؤال ماذا يمكن أن يعزّيها، قالت: »عزله ومحاكمته. الرجل مجرم حرب. وإذا لم 
مع  يتعامل  بأنه  الثقة  يمكننا  الأشــخــاص. كيف  من  مزيد  الآن، سيتضرّر  يُعزل 
قضية المخطوفين بموضوعية؟ كيف يمكن أن نثق به في إدارة الحرب؟ إنه مشغول 
بتسجيل النقاط ولن يوقف الحرب إلا في اللحظة الملائمة له. الرجل ببساطة خطر«.
بطبيعة الحال، تزداد يوماً بعد يوم التساؤلات عن الأسباب وراء نجاح نتنياهو في 
البقاء في منصبه. وبمتابعة ما يُنشر في الإعلام الإسرائيلي بشأن تلك الأسباب، 
الإسرائيلية  المــعــارضــة  أن  رئيسية:  أســبــاب  ثلاثة  أنها  الأســاســي  الاستنتاج  فــإن 
ضعيفة وليست موحدة في مواجهة الحكومة؛ وجود ائتلاف حكومي فاشل ولكنه 
الــرأي العام، ما يجعله  متماسك، وبالأساس في ظل تراجع قوته في استطلاعات 
إسرائيل  تجد  التي  والسياسية  الأمنية  الأوضــاع  الحكم؛ خطورة  بسدّة  ا 

ًّ
متمسك

نفسها في خضمها وتعتبر غير مسبوقة في تاريخها. 
 الأكثر أهمية أن المعارضة فاقدة أي بديل للسياسة التي يعرضها نتنياهو، 

ّ
ولعل

وخصوصاً لما يوصف بأنه »اليوم التالي« للحرب. وليس هذا الواقع جديداً. وبشكل 
عام، »الاشمئزاز من نتنياهو« وحده ما يعيد التذكير بوجود معارضة في إسرائيل، 
وهو اشمئزاز شخصي، ولا وجود لمعارضة حقيقية بالنسبة إلى مسائل أساسية، 
كبيرة بين  فــوارق  توجد  المسائل لا  هــذه  ففي  والديمقراطية،  والــحــرب  كالاحتلال 
اليمين والوسط واليسار الصهيوني، وليس مبالغة القول إن ثمّة دولة تتكلم بصوت 

واحد، وإن لديها وجهة نظر واحدة ورأيا واحدا!

مروان قبلان

ع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ّ
على امتداد أكثر من عشرة شهور، تمت

الخارجية،  ــزّة. الضغوط  ها على غـ
ّ
الــتــي يشن الــحــرب  تــكــون مطلقة فــي  تــكــاد  بحرية 

السياسية والإعــامــيــة والــقــانــونــيــة، وانــهــيــار صـــورة إســرائــيــل على الــســاحــة الــدولــيــة، 
لم تنجح في دفعه إلى تغيير موقفه الرافض إبــرام اتفاق لوقف إطــاق النار )دائــم أو 
مؤقت( وتبادل الأسرى والمحتجزين. استند نتنياهو، في موقفه المصمّم على الحرب 
حتى تحقيق أهدافها )القضاء على قوة حركة حماس العسكرية والإداريــة في غزّة، 
واستعادة المحتجزين( إلى عوامل، أهمّها اتكاؤه على غالبية برلمانية مريحة من 64 
عضو كنيست، يمثلون تحالف اليمين واليمين المتطرّف، وقد زاده قوة انضمام زعيم 
حزب »المعسكر الرسمي« المعارض، بني غانتس، إليه في حكومة وحدة وطنية عشيّة 
انطلاق الحرب، استمرت حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، فضلا عن وجود رأي 
عام إسرائيلي داعــم للحرب وأهدافها، ونخب حزبية وسياسية ظلت رغم خلافاتها 
الشخصية والتفصيلية تتبنى على مدى شهور عديدة مواقف منسجمة إلى حد كبير 
مع سياسات نتنياهو في غزّة، لا بل كان بعضها يزايد عليه بهذا الخصوص. يبدو 
أن الأمور أخذت تتبدّل، وفترة السماح التي أعطاها الرأي العام ومراكز قوى سياسية 
واقتصادية إسرائيلية مختلفة لنتنياهو لإنهاء المهمّة في غزّة قد شارفت على نهايتها، 
الستة  المحتجزين  استعادة  الجيش في  بعد فشل  بــرز  الــذي  الكبير  الاستياء  بدليل 
)خمسة إسرائيليين وأميركي( أحياء في منطقة رفح، والإضراب الذي دعت إليه كبرى 

نقابات العمال الإسرائيلية )الهستدروت( بدعم من شركات صناعية عديدة.
إلى  غــزّة  الستة في نفق جنوبي قطاع  تداعيات مقتل الأســرى الإسرائيليين  تعيد 
الأذهـــان ظــروف انهيار الإجــمــاع على دعــم حــرب فيتنام في الــولايــات المتحدة، إثر 
وقــوات  الأميركية  الــقــوات  الشماليون ضــد  الفيتناميون  ــه 

ّ
الـــذي شــن »تــيــت«  هــجــوم 

فيتنام الجنوبية المتحالفة معها في يناير/ كانون الثاني 1968، والذي اعتبر حينها 
نقطة تحوّل في تاريخ حرب فيتنام والتورّط الأميركي فيها. قبل ذلك الهجوم، كان 
ما  دوائــر  من  الحرب  معلوماتهما عن  الأميركيان يستقيان  العام  والـــرأي  الإعــام 
يسمّى »المثلث الذهبي« في النظام السياسي الأميركي، ويضمّ البيت الأبيض وزارتي 
بالقوات  لحقت  التي  الفادحة  والخسائر  الشمالي  الهجوم  بعد  والــدفــاع.  الخارجية 
الأميركية في أثنائه، وبدء وصول الحقائب السوداء التي تحوي جثت الجنود إلى 
في  تحوّل  عن  أسفرت  للحرب،  مختلفة  روايــة  على  الأميركيون  استيقظ  بلادهم، 
ي الإعلام 

ّ
المزاج العام، تمثل في بدء انفضاض الرأي العام من حول الحكومة، وتبن

ــســاع الشروخ في دوائــر 
ّ
مواقف أكثر استقلالية غير مألوفة في أوقــات الأزمــة، وات

النخبة بشأن إمكانية ربح الحرب أو تحقيق أهدافها. ما جرى في اليومين الماضيين 
يوحي أنه ربما بتنا أمام سيناريو مماثل، حيث بدأ الإجماع على دعم حرب غزّة 
تطالب   .)2023( أكتوبر   7 إسرائيل عقب هجوم  في  ل 

ّ
وقد تشك ينهار،  وأهدافها 

المظاهرات الكبرى التي خرجت في مدن إسرائيلية مختلفة بوقف الحرب واستعادة 
رات على نشوء معارضة داخل الائتلاف الحكومي 

ّ
الأسرى عبر اتفاق، وبروز مؤش

)داخل حزب الليكود تحديدا بقيادة وزير الحرب يؤاف غالانت( وفي المؤسّستين، 
رات بهذا الاتجاه.

ّ
الأمنية والعسكرية، تعطي مؤش

هذا يعني أن أفق الحرب لم يعد مفتوحا كما كان عليه على امتداد الشهور الماضية، 
استعادة شعبيته من خلال  أكتوبر«   7« منذ  الرئيس  همّه  كــان  الــذي  نتنياهو  وأن 
الاتــجــاه المعاكس،  الــحــرب، قــد يجد نفسه قريباً يسير فــي  إنــجــازٍ مــا عبر  تحقيق 
الضغوط  مع  نفسها  تعامله  بطريقة  الداخلية  الضغوط  مع  التعامل  في  استمر  إذا 
خياريْن:  أمــام  يغدو  حيث  تماماً،  تختلف  هنا  والتبعات  الحسابات  لأن  الخارجية، 
الرضوخ لضغوط الرأي العام ومراكز القوى الإسرائيلية أو مواجهة التبعات التي قد 

نهي عهده الطويل في حكم إسرائيل.
ُ
ت

بؤس خارج الحدث الفلسطيني في أسباب نجاح نتنياهو بالبقاء

هل نحن أمام نقطة تحوّل 
في حرب غزّة؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 4 September 2024 Wednesday 4 September 2024
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آراء

علي العبدالله

كثيرة هي الكتابات التي تقول إن الإسلام 
يـــمـــيّـــز بــــن الــــرجــــل والمــــــــرأة بــمــنــحــه الأول 
موقعا تسلطيا عبر »القوامة«، كما خصّه 
 
ّ
كــر مــثــل حــظ

ّ
بــامــتــيــازات فـــي المـــيـــراث، لــلــذ

الأنــثــيــن، وتــعــدّد الـــزوجـــات، مثنى وثــاث 
وربـــــاع، وشـــهـــادة رجـــل بــشــهــادة امـــرأتـــن. 
ــامــــت بـــتـــأكـــيـــد هـــــذا الــتــمــيــيــز بــشــواهــد  وقــ
والممارسة  التاريخية  التجربة  مــن  كثيرة 
الــيــومــيــة فـــي حــيــاتــنــا المـــعـــاصـــرة. ... هــنــا 
الموقف وخلفيات  محاولة لإيضاح حقيقة 
ــذه الـــتـــبـــايـــنـــات بــــن الــــرجــــل والمــــــــرأة فــي  ــ هـ

بعض الحقوق. 
ــرأة ووضــعــهــا  ــ تــســتــدعــي مــعــرفــة مــكــانــة المـ
البحث  الكريم  الــقــرآن  في  للرجل  بالنسبة 
كرت فيه في كل السور، 

ُ
عن المواضع التي ذ

عطيت من 
ُ
ا وتقويم محدّدات وضعها وما 

إن  لتبيّ  الرجل  عطي 
ُ
ا حقوق، مقارنة بما 

كان ثمّة تمييز أو تفضيل للرجل أم لا.
ـــق أن الـــقـــرآن الــكــريــم 

ّ
ســيــجــد الــبــاحــث المـــدق

قــد وضــع الــرجــل والمـــرأة فــي مكانةٍ واحــدة 
ــة جـــوهـــريـــا عـــبـــر تــحــديــد  ــامـ وبــــمــــســــاواة تـ
المخلوقات:  من  واحــد  نــوع  إلــى  انتمائهما 
اسُ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
الجنس البشري، حيث قال: »يَا أ

سٍ وَاحِـــدَةٍ 
ْ
ف

َّ
ــن ن كُم مِّ

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــكُــمُ ال ــوا رَبَّ

ُ
ــق

َّ
ات

 
ً

ــهُــمَــا رِجَـــال
ْ
 مِــن

َّ
وْجَـــهَـــا وَبَــــث

َ
ــهَــا ز

ْ
 مِــن

َ
ـــق

َ
ـــل

َ
وَخ

 
َ
ون

ُ
ل سَاءَ

َ
ت ذِي 

َّ
ال هَ 

َّ
الل وا 

ُ
ق

َّ
*وَات وَنِسَاءً  كَثِيرًا 

ــيْــكُــمْ رَقِيبًا« 
َ
 عَــل

َ
كَـــان ــهَ 

َّ
 الــل

َّ
رْحَـــــامَ *إِن

َ ْ
 بِــهِ وَال

﴿النساء:1﴾. وقال: »ومن آياته أن خلق لكم 
إليها وجعل  لتسكنوا  أزواجــا  أنفسكم  من 
بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
ــروم:21(. كما تجسّدت هذه  ــ )الـ يــتــفــكّــرون« 
المــســاواة فــي وصــف كــل مــن الــرجــل والمــرأة، 
بــعــد زواجــهــمــا، بـــالـــزوج، أي ثــانــي اثــنــنْ، 
فالرجل زوج والمرأة زوج في علاقة ثنائية 
ندّية. وقد تكرّرت صفة زوج في آيات كثيرة 
تــتــعــلــق بــالــعــاقــة بـــن الـــرجـــل والمـــــرأة مثل 
ا 

َ
حْن

َ
صْل

َ
هُ يَحْيَى وَأ

َ
ا ل

َ
هُ وَوَهَبْن

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
»ف

ــمُ  ــ
ُّ
رَدت

َ
أ  

ْ
ــهُ...َ« )الأنـــبـــيـــاء:90(، و»وَإِن ــ ــ وْجَـ

َ
ـــهُ ز

َ
ل

 
َّ
إِحْــدَاهُــن مْ 

ُ
يْت

َ
وَآت وْجٍ 

َ
ز  

َ
كَان مَّ وْجٍ 

َ
ز  

َ
اسْتِبْدَال

هُ 
َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ت

َ
ا*أ

ً
يْئ

َ
ش هُ 

ْ
مِن وا 

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
ــأ

َ
ت  

َ
ــا

َ
ف ارًا 

َ
قِنط

ا يَا 
َ
ن

ْ
ل

ُ
ا ﴿النساء:20﴾، وَق

ً
بِين مًا مُّ

ْ
وَإِث ا 

ً
ان

َ
بُهْت

هَا 
ْ
مِن  

َ
وَكُــا  

َ
ة

َّ
جَن

ْ
ال وْجُـــكَ 

َ
وَز نــتَ 

َ
أ  

ْ
اسْــكُــن آدَمُ 

 
َ
جَرَة

َّ
ذِهِ الش هَـٰ رَبَا 

ْ
ق

َ
 ت

َ
مَا وَل

ُ
ت

ْ
 شِئ

ُ
دًا حَيْث

َ
رَغ

 ﴿البقرة: 35﴾. 
َ
ين الِِ

َّ
 الظ

َ
ا مِن

َ
كُون

َ
ت

َ
ف

ــأكّـــدت المـــســـاواة بـــن الـــرجـــل والمــــرأة  وقـــد تـ
مـــن خــــال الــتــكــالــيــف الــشــرعــيــة الــــواحــــدة، 
الــصــاة والــصــوم والــزكــاة والــحــج، للرجل 
والمــــرأة، كما فــي الــعــقــاب والــثــواب الــواحــد. 
ــاتُ 

َ
مِــن

ْ
ــؤ

ُْ
 وَال

َ
ـــون

ُ
مِـــن

ْ
ـــؤ

ُْ
ففي الــثــواب قــال: »وَال

عْرُوفِ 
َْ
بِال  

َ
مُرُون

ْ
*يَأ بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 

َ
أ هُمْ 

ُ
بَعْض

علي أنوزلا

دكتاتوراً، وبالأحرى  تكون  أن   
ً
ليس سهلا

ــلــــب  أغــ ــا.  ــ ــحــ ــ ــاجــ ــ نــ دكـــــــتـــــــاتـــــــوراً  تــــــكــــــون  أن 
فــي مهامّهم  »الــنــاجــحــن«  الــدكــتــاتــوريــن، 
ــــن عـــرفـــهـــم الـــتـــاريـــخ  ــذيـ ــ الــــدكــــتــــاتــــوريــــة، الـ
كــانــوا عــبــاقــرة فــي زمــانــهــم وبـــن نــاســهــم، 
يــفــرضــون سلطتهم عــلــى من  عــرفــوا كــيــف 
تارة  وبالترهيب  والــنــار،  بالحديد  دونهم 
والـــتـــرغـــيـــب تـــــارة أخــــــرى، وبـــعـــض هــــؤلاء، 
خـــصـــوصـــا المـــســـتـــنـــيـــريـــن مـــنـــهـــم، نــجــحــوا 
فــي بــنــاء أوطــانــهــم وفـــي الــرفــع مــن مكانة 
شعوبهم بين الأمم. لذلك امتدحت أدبياتٌ 
ــيـــاســـي  ــاع الـــسـ ــمـــ ــ ــتـ ــم الاجـــ ــلــ ــرة فـــــي عــ ــيــ ــثــ كــ
»المــســتــبــد المــســتــنــيــر« و»المــســتــبــد الــعــادل«، 
نــــــــادراً،  إلا  ــرّر  ــكــ ــتــ تــ قـــلـــيـــلـــة لا  فـــئـــة  وهــــــــذه 
وعـــدد مــن اتــســمــوا بــهــذه الــصــفــات يــعــدون 
عــلــى رؤوس الأصــــابــــع. ومــــع ذلـــــك، يــبــقــى 
الاستبداد استبداداً والدكتاتور دكتاتوراً، 
مهما حاول تزيين صورته وإصلاح نهجه 
فـــي الــحــكــم والــســيــطــرة عــلــى رقــــاب الــنــاس 
ومــصــائــرهــا، لأن الـــنـــاس يـــولـــدون أحــــراراً 
متساوين في كل شيء، والقيام بشؤونهم 
أن  وتحمّل مسؤولية رعايتها تكليف قبل 
يكون تشريفاً، ومن لا يجد في نفسه القدرة 
على تحمّل المسؤولية، لا أحد يجبره عليها 
 هو نفسه مجبرا لا بطلا. 

ً
إذا كان فعلا إلا 

وفــي هــذه الــحــالــة، يــكــون الــدكــتــاتــور نفسه 
 

ّ
تستغل سلطة  منه،  أكبر  لسلطة  خاضعاً 

لمــرضٍ  الــنــاس،  وقــهــر  ط 
ّ
التسل نحو  نزعته 

ــا فـــي يــدهــا  ـ
ً
فـــي نــفــســه، لاســتــعــمــالــه ســـوط

الناس، وهذه  الشعوب وتقهر به  تقمع به 
الذين   الفاشلين«،  »الدكتاتوريين  من  عيّنة 
يثيرون الشفقة أكثر مما يثيرون البغضاء 
ة تــصــرّفــاتــهــم  والـــكـــراهـــيـــة، وتـــحـــتـــاج قـــــراء
منه  أكــثــر  النفسي  التحليل  إلــى  الــهــوجــاء 
ــيـــاســـي، لأنـــهـــا تــصــدر  إلـــــى الــتــحــلــيــل الـــسـ
ــة تـــســـتـــدعـــي الــــعــــاج،  ــيـ عــــن حـــــــالات مـــرضـ
ــــك الــتــشــفــي،  ــيـــس الـــنـــقـــد، وأبــــعــــد مــــن ذلـ  ولـ

والعياذ بالله!  
طينة  من  سعيّد،  قيس  التونسي  الرئيس 

 
َ
ة

َ
ـــا  الـــصَّ

َ
ــقِـــيـــمُـــون ــكَـــرِ وَيُـ ـــنـ

ُْ
 عَــــنِ ال

َ
ــهَــــوْن ــ

ْ
ــن ــ وَيَ

ــهُ 
َ
ــهَ وَرَسُــول

َّ
 الــل

َ
 وَيُــطِــيــعُــون

َ
كَــاة

َّ
 الــز

َ
ـــون

ُ
ت

ْ
وَيُـــؤ

 
ٌ
ـــهَ عَــزِيــز

َّ
 الـــل

َّ
ـــهُ *إِن

َّ
ــرْحَــمُــهُــمُ الـــل ــكَ سَــيَ ــ ــئِ ــ

َٰ
ول

ُ
*أ

 
َ
ــمِـــن ــلِـ ـــسْـ

ُْ
ال  

َّ
»إِن و  ــة:71(،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )الـ حَـــكِـــيـــمٌ« 

 
َ
انِتِين

َ
ق

ْ
اتِ وَال

َ
مِن

ْ
ؤ

ُْ
 وَال

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُْ
سْلِمَاتِ وَال

ُْ
وَال

ــاتِ  ــ ـ
َ
ــادِق ــ ـ ــــصَّ  وَالـ

َ
ـــــادِقِـــــن ــــاتِ وَالـــــصَّ

َ
ــــانِــــت

َ
ــــق

ْ
وَال

 
َ
ــعِـــن ـــاشِـ

َ
ـــخ

ْ
ــــابِــــرَاتِ وَال  وَالــــصَّ

َ
ـــابِـــرِيـــن وَالـــصَّ

ــاتِ 
َ
ق ــصَــدِّ

َ
ــت

ُْ
 وَال

َ
قِــن ــصَــدِّ

َ
ــت

ُْ
ــاشِــعَــاتِ وَال

َ
ــخ

ْ
وَال

 
َ
ــظِـــن ــافِـ ــحَـ ـ

ْ
ــمَــــاتِ وَال ــ ــــائِ  وَالــــصَّ

َ
ـــائِـــمِـــن وَالـــصَّ

هَ كَثِيرًا 
َّ
 الل

َ
اكِرِين

َّ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
رُوجَهُمْ وَال

ُ
ف

جْـــــرًا 
َ
 وَأ

ً
ـــفِـــرَة

ْ
ـــغ ــهُــم مَّ

َ
ـــهُ ل

َّ
ــدَّ الـــل ــ عَـ

َ
اكِـــــرَاتِ أ

َّ
وَالـــــذ

هُمْ 
َ
ل جَابَ 

َ
اسْت

َ
»ف و  )الأحـــزاب:35(  عَظِيمًا« 

ن  ــنــكُــم مِّ  عَــامِــلٍ مِّ
َ

ضِــيــعُ عَــمَــل
ُ
 أ

َ
ـــي ل

ِّ
ن

َ
ــهُــمْ أ رَبُّ

 
َ
ذِين

َّ
ال

َ
*ف بَعْضٍ  ن  مِّ كُم 

ُ
*بَعْض ىٰ 

َ
نث

ُ
أ وْ 

َ
أ كَرٍ 

َ
ذ

وا 
ُ
وذ

ُ
وَأ ــمْ  ــارِهِــ ــ دِيَ مِـــن  ــــرِجُــــوا 

ْ
خ

ُ
وَأ هَـــاجَـــرُوا 

هُمْ 
ْ
عَن  

َّ
ــرَن

ِّ
كَــف

ُ َ
ل وا 

ُ
تِل

ُ
وَق وا 

ُ
ل

َ
ات

َ
وَق سَبِيلِي  فِي 

ــجْــرِي مِن 
َ
ــاتٍ ت

َّ
ـــهُـــمْ جَــن

َّ
ـــن

َ
دْخِـــل

ُ َ
ــاتِــهِــمْ وَل

َ
ــئ سَــيِّ

ــهُ 
َّ
هِ *وَالــل

َّ
الل  عِندِ 

ْ
ــن ــوَابًــا مِّ

َ
ث ــهَــارُ 

ْ
ن

َ ْ
ال حْتِهَا 

َ
ت

وَابِ« )آل عمران: 195(، وفي 
َّ
 الث

ُ
عِندَهُ حُسْن

 
َّ

كُل اجْلِدُوا 
َ
ف انِي 

َّ
وَالز  

ُ
انِيَة

َّ
»الز قال:  العقاب 

ـــدَةٍ.....َ« )الــنــور: 2(، 
ْ
 جَـــل

َ
ــة

َ
ــهُــمَــا مِــائ

ْ
ــن وَاحِـــدٍ مِّ

يْــدِيَــهُــمَــا 
َ
ــعُــوا أ

َ
ــط

ْ
ــاق

َ
 ف

ُ
ـــة

َ
ـــارِق  وَالـــسَّ

ُ
ـــارِق »وَالـــسَّ

هُ 
َّ
اءً بِمَا كَــسَــبَــا..)المــائــدة:18(، و»وَعَـــدَ الل

َ
جَــز

مَ 
َّ
ـــارَ جَهَن

َ
ــارَ ن

َّ
ــكُــف

ْ
ــاتِ وَال

َ
ــافِــق

َ
ــن

ُْ
 وَال

َ
ــافِــقِــن

َ
ــن

ُْ
ال

ــهُ 
َّ
ــهُــمُ الــل

َ
ــعَــن

َ
 فِــيــهَــا هِــيَ حَــسْــبُــهُــمْ وَل

َ
ــالِــدِيــن

َ
خ

مُــقِــيــمٌ« )الــتــوبــة: 68(،. ومنح  ابٌ 
َ
عَــــذ ـــهُـــمْ 

َ
وَل

ــــل والمــــــــــرأة الــــحــــق ذاتـــــــه فــي  ــــرجـ ــــن الـ ــــا مـ كـ
 

ُ
ل

ْ
مِث  

َّ
ــهُــن

َ
»وَل قــال:  الثنائية،  العلاقة  مجال 

ــعْــــرُوفِ« )الـــبـــقـــرة:228(،  ــ
َْ
ــــال  بِ

َّ
ــيْــهِــن

َ
ــذِي عَــل ــ ـ

َّ
ال

عليه  يتعارف  ما  تعني  التي  وبــالمــعــروف، 
تتيح  وواجبات،  قيم وحقوق  من  المجتمع 
اعتبار التغيّر وأخذه بالحسبان في تقويم 
في  يتغير  المعروف  الزوجية لأن  العلاقات 

المكان والزمان.
الكتابات  أطلقتها  الــتــي  المــآخــذ  إلــى  نــعــود 
القوامة،  أولــهــا قضية  أعـــاه،  إليها  المــشــار 
ى 

َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
ق  

ُ
جَال »الرِّ كما وردت في قوله 

ىٰ بَعْضٍ 
َ
هُمْ عَل

َ
هُ بَعْض

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
سَاءِ بِمَا ف

ِّ
الن

مْوَالِهِمْ*...« )النساء: 34(. 
َ
أ  

ْ
وا مِن

ُ
ق

َ
نف

َ
وَبِمَا أ

وأول ما يمكن اكتشافه فيها عند التدقيق 
فـــي الــســيــاق والـــربـــط مـــع بــقــيــة الآيــــات عن 
العلاقات الزوجية ارتباط القوامة بشؤون 
الأســــرة حــصــريــا لا تــتــعــدّاه إلـــى خــارجــهــا، 
ــــام  ــ ــنــــا مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــنـــطـــلـــق الإسـ ــي هــ ــ ــ وهـ
الفرد،  لا  الأســـرة،  يعتبر  الــذي  الاجتماعي 
أســــاس المــجــتــمــع. فــفــي أســــرة مـــن زوجــــن، 
بـــد مـــن ربّــــان  إنـــجـــاب أولاد، لا  ـــع 

ّ
تـــوق مـــع 

يـــقـــود الــســفــيــنــة ويــوجّــهــهــا فـــكـــان الـــرجـــل. 
وهـــذا لا ينقص مــن دور المـــرأة فــي شــؤون 
فيها  الأفضلية  يعطي  وهــو  حتى  الأســـرة 
ــاس الــحــيــاة الــزوجــيــة في  لــلــرجــل، لأن أســ
الإســــام تـــوزيـــع أدوار فـــي كــنــف الــتــكــامــل، 
كــمــا لا يــمــنــع المـــــرأة مـــن الـــتـــحـــرّك المــســتــقــل 
ــــرة فـــي مـــجـــالات الــعــمــل  ــارج حــــدود الأسـ خــ
ــتــــجــــاري؛ فـــهـــي حـــــرّة فــي  الاجـــتـــمـــاعـــي؛ والــ
الــزوج؛  عن   

ٍّ
مستقل بشكلٍ  مالها  استثمار 

ملكة  بلقيس،  قصة  فــي  ولنا  والسياسي؛ 
ســبــأ، مــع الــنــبــي ســلــيــمــان خــيــر دلــيــل على 
ذلـــك، حــيــث لــم يــعــكــس الـــقـــرآن الــكــريــم عند 
ظ حول موقعها في رأس 

ّ
روايتها أي تحف

هــــرم الــســلــطــة: مــلــكــة فـــي بـــلـــدهـــا، بـــل نــقــل 
صورة إيجابية عن قيادتها بلدها أنها لا 
تأخذ قراراً إلا بعد مشاورة مجلس حكماء 

ــل إنـــــه فــشــل  ــلـــن، بــ ــاشـ ــفـ الـــدكـــتـــاتـــوريـــن الـ
ــتـــى فــــي أن يـــصـــبـــح دكــــتــــاتــــوراً لــيــحــكــم  حـ
ــــي مــهــمــتــه  ــل فــ ــشــ ــل فــ ــ ــخ، هــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ عـــلـــيـــه ال
»الدكتاتورية« أم لا، فالرجل الذي جاء إلى 
بلد  في  ديمقراطية  انتخابات  في  السلطة 
وجــد فــيــه مــؤسّــســات ديــمــقــراطــيــة حقيقية 
عــقــب  الــتــونــســي  الــشــعــب  إرادة  صــنــعــتــهــا 
ثــورتــه عـــام 2011 عــلــى دكــتــاتــور آخـــر هو 
زين العابدين بن علي، أول ما بدأ به حكمه 
الديمقراطية  الانقلاب على كل مظاهر  هو 
بقرار  عدّله  الــذي  بالدستور  بــدأ  بلده.  في 
أحادي منه، وتفصيل فصوله على مقاس 
 مجلس النواب 

ّ
دكتاتوريته الفاشلة، وحل

مكانه  ليحل  ديمقراطية  بطريقة  المنتخب 
مجلسا تحت وصــايــتــه بــا صــاحــيــات أو 
الحكومة  وطــرد  سلطات،  أو  اختصاصات 
ــفـــن يــشــتــغــلــون  ـ

ّ
ــمـــوظ ــأتـــي بـ ــيـ المـــنـــتـــخـــبـــة لـ

تــحــت إمـــرتـــه، يــغــيّــرهــم كــلــمــا أراد وفـــي أي 
وقــــت، واعــتــقــل مــعــارضــيــه، وكـــل مــن تــجــرأ 
أقرب  كــان من  لو  انتقاد نهجه، حتى  على 
مـــســـانـــديـــه أو مــــمــــن  يـــشـــاركـــونـــه الـــرغـــبـــة 
الـــحـــاقـــدة نــفــســهــا فــــي إجــــهــــاض المـــشـــروع 
الــديــمــقــراطــي الــتــونــســي الــــذي كــــان يُــنــظــر 
إلــيــه اســتــثــنــائــيــا ونــمــوذجــيــا فـــي صــحــراء 
ذلك  فــي  يــراع  ولــم  العربية.  الدكتاتوريات 
حتى كبار السن، مثل الشيخ الوقور راشد 
الــغــنــوشــي الــــذي يــعــدّ الـــيـــوم أكــبــر معتقل 
 83 عمره  تــجــاوز  العالم  فــي  ا 

ّ
سياسي سن

ســنــة ونــيــفــا،  كــمــا لــم يستح مــن زجّ نساء 
فـــي ســـجـــون بــــاده الـــتـــي تــقــبــع بــهــا الــيــوم 
تـــســـع ســــيــــدات، مــــن بــيــنــهــن الــســيــاســيــات 
ــنـــاضـــات والمــحــامــيــات  والـــحـــقـــوقـــيـــات والمـ

والصحافيات. 
وطــبــعــا، لا مــقــارنــة هــنــا مــع مــا يــجــري في 
ســــجــــون مـــصـــر أو فــــي ســــجــــون الاحــــتــــال 

الإسرائيلي، فتلك قصص أخرى.  
ــز  قـــيـــس ســـعـــيّـــد عـــلـــى هـــامـــش  ــ ــهـ ــ كـــمـــا أجـ
الـــحـــريـــة الــصــغــيــر الـــتـــي كـــانـــت تــفــتــخــر بــه 
والتونسيون  التونسيات  واعتبره  بــاده، 
الــثــورة  مــن  الــوحــيــد  ومــكــســبــهــم  غنيمتهم 
التي دفعوا ثمنها دما وشهداء وتضحيات 
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الميراث.  في  والأنــثــى  الذكر  حصّة  الثانية، 
ــة بــــنــــظــــرة الإســــــام  ــطـ ــبـ ــرتـ هـــــي الأخـــــــــرى مـ
 بــدفــع 

ٌ
ـــف

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث الـــرجـــل مـــكـــل

 بتوفير 
ٌ

ــف
ّ
الــــزواج، ومــكــل لــلــمــرأة عند  مهر 

ــرة. لـــذا مــنــحــه الإســــام حــصّــة  ــ نــفــقــات الأسـ
مــن  المــــــــرأة  يــــحــــرم  أن  دون  مــــن  مـــضـــاعـــفـــة 
ــرَكَ 
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ووازن  ــرُوضــا«)الــنــســاء:7(، 
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مــن الاســتــحــواذ عــلــيــه مــن دون مــوافــقــتــهــا 
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يْرًا كَثِيرًا« )النساء:19(.
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ــادة رجـــل  ــهــ الــــرابــــعــــة قـــضـــيـــة احـــتـــســـاب شــ
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أكبر  مــوثــوقــيــة  الــرجــل  إعــطــاء  يثير شبهة 
ــك حــيــث  ــرأة، لــكــن الــحــقــيــقــة غــيــر ذلــ ــ ــ ــن المـ مـ
ربـــط الــتــوجــيــه الـــقـــدرة عــلــى أداء الــشــهــادة 
وما  والمــرأة  الرجل  من  كل  اهتمام  بنوعية 
وتــبــعــات، تجعل  مــن مشاغل  ــب عليه 

ّ
يــتــرت

كــبــيــرة، فــي وقــت كــان فــيــه ســعــيّــد لا يجرؤ 
عــلــى فــتــح فــمــه إلا عــنــد طــبــيــب الأســـنـــان. 
ــه حــتــى هــذا  ويـــبـــدو، مـــن حـــالـــة الـــرجـــل، أنــ
با 

ّ
الأخــيــر لــم يكن يــجــرُؤ على زيــارتــه تجن

لــكــل تـــأويـــل قـــد لا تــحــمــد عــقــبــاه فـــي ذلــك 
الـــزمـــن الــغــابــر مـــن تـــاريـــخ تـــونـــس، عــنــدمــا 
كانت صكوك الاتهام تؤسس على الغوص 

في النيات، بل وتفسير الأحلام أحيانا!
أن كتب عن دكتاتورية  المقال  لكاتب  سبق 
قــيــس ســعــيّــد الــفــاشــلــة. والـــيـــوم يــعــود هــذا 
الدكتاتور الفاشل إلى واجهة الأحداث في 
 انشغال العالم والرأي العام 

ً
بلده، مستغلا

ة والضفة 
ّ
المروّعة في غز الدولي بالجرائم 

ــيـــة، وبـــالـــحـــرب الـــروســـيـــة الــغــربــيــة  الـــغـــربـ
ــا، مـــن خــــال فــرض   ــيـ ــرانـ المــشــتــعــلــة فـــي أوكـ
ـــحـــا وحـــيـــدا لــخــافــة نــفــســه 

ّ
شــخــصــه مـــرش

لعهدة رئاسية جديدة. 
ــتـــدئ، أقـــصـــى كــل  ــبـ ومـــثـــل كــــل دكـــتـــاتـــور مـ
مــنــافــســيــه بــوضــعــهــم فــــي الـــســـجـــن، بــتــهــم 
مـــفـــتـــرضـــة أو مـــفـــبـــركـــة، ومـــــن نـــجـــا مــنــهــم 
مـــن الــســجــن أقــصــتــه الــلــجــنــة »المــســتــقــلــة« 
واهية  لأســبــاب  مــنــه،  المعيّنة  للانتخابات 
انتصرت  الــتــي  الإداريـــة  المحكمة  رفضتها 
لــثــاثــة مــنــهــم، وأبـــطـــلـــت قـــــرار إقــصــائــهــم، 
الإقصاء،  بقرار  تمسّكت  سعيّد  لجنة  لكن 
ــد يــمــكــنــه أن يـــنـــافـــس الـــدكـــتـــاتـــور،  ــ فــــا أحـ
بلت 

ُ
وأحـــد المــنــافــســن الــوحــيــديــن الــلــذيــن ق

الاثــنــن  يـــوم  اعــتــقــالــه  جـــرى  ترشيحاتهما 
الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري. وأرنب 
السباق المتبقي الوحيد في حلبة المنافسة 
سعيّد  قيس  لأن  نفسه،  المصير  يــاقــي  قــد 
يـــريـــد أن يــجــعــل انــتــخــابــاتــه الـــتـــي أقــصــى 
فــيــهــا المــنــافــســن ومــنــع المـــراقـــبـــن واعــتــقــل 
الــصــحــافــيــن، مــنــاســبــة لمــبــايــعــتــه، ولــيــس 

لإعادة انتخابه! 
ــام 2019،  ــ الـــســـلـــطـــة عــ ــى  ــ إلــ ــذ وصــــولــــه  ــنـ مـ
وخــاصــة بــعــد انــقــابــه عــلــى الــدســتــور عــام 
2021، وقيس سعيّد  يُسيّر بلاده بمراسيم 
قابلة  »فــرمــانــات« غير  عــن  عــبــارة  رئاسية 
للرفض أو النقد أو الطعن. وحول تونس، 
ــالــــة« هو  ــثــــورات الــعــربــيــة، إلــــى »أيــ مــهــد الــ

تركيز المرأة على مشكلات الأسرة والأولاد 
والـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، مــــا يــجــعــل تــركــيــزهــا 
وعرضة  أهمية  أقــل  شهدتها  قضايا  على 

للنسيان. 
مــا نــشــهــده مــن حــــوارات وســجــالات بشأن 
مــكــانــة المـــــرأة ودورهــــــا فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم 
الإســام  وأتــبــاع  المشايخ  اعتبار  عــن  ناجم 
الكريم من مبادئ  القرآن  في  ما  السياسي 
المــرأة والرجل، وما حصل  وتوجيهات عن 
في التاريخ الإسلامي من تحوّلات في القيم 
 

ٌ
والــســلــوك، يمثل هــدي الإســــام. وهــو قــول

التوجيهات  مــع  ويــتــعــارض  صحيح،  غير 
والـــوقـــائـــع، لأن الــتــاريــخ الإســـامـــي طــويــل 
وشهد حالات صعود وهبوط تلاه انقسام 
ــاء  ــنـ ــات ســـيـــاســـيـــة دامــــيــــة بــــن أبـ ــ ــراعــ ــ وصــ
ي قيم وممارسات 

ّ
تبن إلى  الإســام، دفعت 

في  الكريم  الــقــرآن  توجيهات  مــع  سق 
ّ
تت لا 

مــجــالات كــثــيــرة، بــمــا فــي ذلــك مــكــانــة المــرأة 
ــيـــاز عــن  ودورهــــــــا. وقــــد تــفــاقــم هــــذه الانـــحـ
الانحطاط  مع  والتوجيهات  المبادئ  جادّة 
أرخى  الذي  والثقافي  والعلمي  الحضاري 
ــا وعــمّــقــتــه  ــرونــ بــكــلــكــلــه عـــلـــى المـــســـلـــمـــن قــ
ســـيـــادة مــشــيــخــيــة، تــعــتــمــد حــفــظ المــــوروث 
تطور  يواكب  اجتهاد  أو  مراجعة  دون  من 
المـــجـــتـــمـــع الــــبــــشــــري عـــلـــمـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، 
مغيّب.  قوية وعقل  بذاكرة  ظة 

َ
فشهدنا حف

رأي  أصــحــاب  الأخــرى  الضفة  قابلهم على 
ــقـــرآن الــكــريــم بـــن الـــرجـــل والمــــرأة  تــمــيــيــز الـ
ما  باعتبار  وقــدرهــا  مكانتها  مــن   

ّ
والــحــط

حــصــل ويــحــصــل فــي الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي 
لــلــمــســلــمــن هـــو مـــوقـــف الإســــــام مـــن دون 
اعــتــبــار لمـــا ورد فـــي الـــشـــرع الإســـامـــي من 
مبادئ وتوجيهات بهذا الخصوص، ومن 
فعله  ومــا  الشرعي  الحكم  بين  تمييز  دون 
والحكم  الإســامــي،  التاريخ  فــي  المسلمون 
ــيـــم الإســــــــام بـــمـــعـــزل عــــن فــلــســفــتــه  ــلـــى قـ عـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــعــايــيــر 

الحضارة الغربية في نسختها الأخيرة.
تــبــايــن الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة بين 
الـــحـــضـــارات أمــــر واقـــــع وحــقــيــقــة راســـخـــة. 
قيم هذه  بــأن  أن يجزم  ولكن من يستطيع 
الــحــضــارة أكــثــر صــحّــة أو أكــثــر جـــدوى من 
الـــحـــضـــارات الأخـــــرى، ونــحــن نـــرى بالعين 
المــجــرّدة مــا تنطوي عليه كــل حــضــارة من 
مشكلات داخلية ومظالم بين الرجل والمرأة 
وبين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. ما 
آخر  على  مــوقــف حــضــاري  تفضيل  يجعل 
يــواجــه تــحــدّيــات ويــرتــب تــبــعــاتٍ لا يمكن 
تــحــاشــيــهــا أو جــســرهــا. يــبــقــى المــخــرج في 
الحضارات  تها 

ّ
تبن التي  القيم  كل  احــتــرام 

 على التعايش والتفاهم والتثاقف.
ّ
والحث

)كاتب سوري(

يُعتقل،  يعارضه  مــن  بــأمــره،  فيها  الحاكم 
ومــــن يــنــتــقــده يُـــعـــتـــقـــل، ومــــن يــنــافــســه فــي 
الانــتــخــابــات الـــتـــي  فــصــل قــوانــيــنــهــا على 
مقاسه ونصب لجنة الإشراف عليها تحت 

إمرته، يُعتقل. 
أزمـــاتٍ سياسيةٍ متوالية  الــبــاد فــي  أدخــل 
غــيــر مــســبــوقــة، وأغــــرق اقــتــصــادهــا المنهار 
أصـــا فــي مــشــكــات يــصــعُــب إيــجــاد حلول 
لها. وفرض عليها عزلة دبلوماسية قاتلة 
بسبب  والدولي،  الإقليمي  وسط محيطها 
المرتجلة.  وقــراراتــه  جة 

ّ
المتشن تصريحاته 

ــوراء، جعلت  ــ ــاد الــبــاد ســنــواتٍ إلـــى الـ وأعــ
كـــثـــيـــريـــن مــــن الـــتـــونـــســـيـــات والـــتـــونـــســـيـــن 
ــون إلــى عهد الــدكــتــاتــور الــســابــق زين 

ّ
يــحــن

العابدين بن علي!
لـــقـــد أكّـــــد الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، الـــــذي خـــرج 
ــرار لــجــنــة الانــتــخــابــات  لــاحــتــجــاج عــلــى قــ
ــحــن انــتــصــرت 

ّ
رفــضــهــا إعــــادة ثــاثــة مــرش

لـــهـــم المـــحـــكـــمـــة إلـــــى الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، 
لكل حيل  ولــم يستسلم  يقظا  زال  مــا  بــأنــه 
الــدكــتــاتــور الــفــاشــل لــفــرض شــروطــه حتى 
عاد تزكيته في انتخاباتٍ أشبه ما تكون 

ُ
ت

بالاستفتاء العام لمبايعته. 
ولــفــضــح الــدكــتــاتــور وتــعــريــتــه أمـــام نفسه 
وأمــــام الـــعـــالـــم،  مـــا زال الــشــعــب الــتــونــســي 
يــمــلــك خــيــاراً حــاســمــا، هــو الــــذي يــنــفــع في 
مثل هذه الحالات الخارجة عن كل سياق، 
ــابـــات الــــســــادس مــن  ــتـــخـ وهـــــو مـــقـــاطـــعـــة انـ

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
ســيــكــون هـــذا الـــقـــرار أبــلــغ رســـالـــة وأنــصــع 
صــــورة يــرســلــهــا الــتــونــســيــون مــــرّة أخـــرى 
إلــــى الـــعـــالـــم، بــــأن شــعــب ثــــورة الــيــاســمــن، 
الـــذي جــعــل زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي يهرب 
كانون  يناير/   14 ليلة  الظلام  جنح  تحت 
سيجعل  ــــذي  الـ نــفــسُــه  هـــو   ،2011 الـــثـــانـــي 
قيس سعيّد هذه المرة يهزم نفسه بنفسه، 
الاقتراع   أمام صندوق  يقف وحيداً  عندما 

لتجديد الثقة في نفسه بنفسه. 
ــا أمــــام  ــاريــ عـــنـــدهـــا ســـيـــبـــدو الـــدكـــتـــاتـــور عــ

شعبه وأمام العالم.
)كاتب وإعلامي مغربي(

عن مكانة المرأة ودورها في القرآن

الدكتاتور الفاشل

شهد التاريخ الإسلامي 
حالات صعود وهبوط 
تلاه انقسام وصراعات 

سياسية دامية، 
دفعت إلى تبنيّ قيم 

وممارسات لا تتسّق 
مع توجيهات القرآن 

الكريم في مجالات 
كثيرة، بما في ذلك 

مكانة المرأة ودورها

 تأكّدت المساواة بين 
الرجل والمرأة من خلال 

التكاليف الشرعية 
الواحدة، الصلاة 

والصوم والزكاة 
والحج، للرجل والمرأة، 

كما في العقاب 
والثواب الواحد

يريد قيس سعيدّ 
أن يجعل انتخاباته 
التي أقصى فيها 
المنافسين ومنع 

المراقبين واعتقل 
الصحافيين، مناسبة 

لمبايعته، وليس 
لإعادة انتخابه

أكّد الشعب التونسي، 
الذي خرج للاحتجاج 

على قرار لجنة 
الانتخابات رفضها 

إعادة ثلاثة مرشّحين 
انتصرت لهم المحكمة 

إلى السباق الانتخابي، 
بأنه ما زال يقظاً
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